تفسير سورة الأنعام من الآية : 83- 87

الشريط : ( 22 )
( وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاء إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (83) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ (85) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلاًّ فضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (86) وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (87) 
[ الأنعام : 83 – 87 ٍ] .
----------

 ( وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ) أي: وجهنا حجته على قومه.

قال مجاهد وغيره: يعني بذلك قوله ( وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأمْنِ ) . ( تفسير ابن كثير ) .
وقيل : الإشارة إلى ما تقدم من الحجج الباهرة التي أيّد الله بها خليله عليه السلام ، وكان فيها قطع عذرهم وانقطاع حجتهم هي الحجة التي أتاها الله إبراهيم على قومه .

قال الطبري : ( وتلك حجتنا .. ) قول إبراهيم لمخاصميه من قومه المشركين ( أي الفريقين أحق بالأمن ) أمَنْ يعبد رباً واحداً مخلصاً له الدين والعبادة ، أم من يعبد أرباباً كثيرة ؟ وإجابتهم إياه بقولهم ( بل من يعبد رباً واحداً أحق بالأمن ) وقضاؤهم له على أنفسهم ، فكان في ذلك قطع عذرهم وانقطاع حجتهم .

وذهب بعض العلماء إلى أن الإشارة في قوله تعالى (وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ ) راجعة إلى المناظرة كلها من قوله ( فلما جن عليه الليل ) ورجحه الشنقيطي .

وقال القرطبي :قوله تعالى : (وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ آتَيْنَاهَآ إِبْرَاهِيمَ) تلك إشارة إلى جميع احتجاجاته حتى خاصمهم وغلبهم بالحجة.

وقال مجاهد : هي قوله : ( الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ).

وقيل : حجته عليهم أنهم لما قالوا له : أما تخاف أن تَخْبِلك آلهُتنا لسَبِّك إياها؟ قال لهم : أفلا تخافون أنتم منها إذ سوّيتم بين الصغير والكبير في العبادة والتعظيم ؛ فيغضب الكبير فيخبِلكم؟.
· قال الشنقيطي : قوله تعالى : ( وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ آتَيْنَاهَآ إِبْرَاهِيمَ ) قال مجاهد وغيره هي قوله تعالى ( وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بالله مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً فَأَيُّ الفريقين أَحَقُّ بالأمن ) الآية ، وقد صدقه الله ، وحكم له بالأمن والهداية ، فقال ( الذين آمَنُواْ وَلَمْ يلبسوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أولئك لَهُمُ الأمن وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ) .
والظاهر شمولها لجميع احتجاجاته عليهم ، كما في قوله ( لا أُحِبُّ الآفلين ) ، لأن الأفول الواقع في الكوكب والشمس والقمر أكبر دليل وأوضح حجة على انتفاء الربوبية عنها ، وقد استدل إبراهيم عليه ، وعلى نبينا الصلاة والسلام بالأفول على انتفاء الربوبية في قوله ( لا أُحِبُّ الآفلين ) فعدم إدخال هذه الحجة في قوله  ( وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ) غير ظاهر ، وبما ذكرنا من شمول الحجة لجميع احتجاجاته المذكورة صدر القرطبي ، والعلم عند الله تعالى.
· قال ابن عاشور : فإيتاء الحجّة إلهامُه إيّاها وإلقاءُ ما يعبِّر عنها في نفسه ، وهو فضل من الله على إبراهيم إذ نصره على مناظريه.
( نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ) هذه الآية تدل على أن من علمه الله الحُجج ومناظرات الخصوم التي يثبت بها التوحيد ويدفع بها شبه المبطلين ، فإن الله يرفع من درجاته حيث أتبع قوله ( وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ ) أتبعه بقوله ( نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ) أي : كما رفعنا درجة إبراهيم ، بما آتيناه من تلك الحجة التي صدع بها بالحق ، وقهر بها الخصوم .

· والدرجة المنزلة والمرتبة .

· قال ابن الجوزي : قوله تعالى ( نرفع درجات من نشاء ) في المعنى قولان.

أحدهما : أن الرفع بالعلم والفهم والمعرفة.

والثاني : بالاصطفاء للرسالة.
· وقال القرطبي : قوله تعالى ( نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَآءُ ) أي بالعلم والفهم والإمامة والملك.
( إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ ) في أفعاله وأقواله .

( عَلِيمٌ ) أي : بمن يهديه ومن يضله ، وإن قامت عليه الحجج والبراهين .

· قال السعدي : فلا يضع العلم والحكمة إلا في المحل اللائق بهما وهو أعلم بذلك المحل ، وبما ينبغي له .

· قال الرازي : المعنى أنه إنما يرفع درجات من يشاء بمقتضى الحكمة والعلم ، لا بموجب الشهوة والمجازفة.

فإن أفعال الله منزهة عن العبث والفساد والباطل. 
( وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلّاً هَدَيْنَا ) يخبر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن طعَن في السن ، وأيس هو وامرأته (سارة) من الولد ، فجاءت الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط ، فبشروهما بإسحاق ، فتعجبت المرأة من ذلك وقالت (قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ . قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ) وبشروهما مع وجوده بنبوته ، وأن له نسلاً وعقباً كما قال (فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ) أي : يولد لهذا المولود ولد في حياتِكما ، فتقر أعينكما به كما قرت بوالده ، فإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقب .

وكان هذا مجازاة لإبراهيم عليه السلام حين اعتزل قومه وتركهم ، ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهباً إلى عبادة الله في الأرض ، فعوضه الله عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه كما قال تعالى (فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلّاً جَعَلْنَا نَبِيّاً ) .
· قوله تعالى ( كُلّاً هَدَيْنَا ) وهذا تمام إقرار العين ، لأن الولد إذا كان غير صالح لم يكن قرة عين ، فهبته والنعمة به إنما تتم إذا كان مهدياً ، لا إن كان غير مهدي .

قال أبو حيان : قوله تعالى ( ووهبنا له إسحاق ويعقوب ) ( إسحاق ) ابنه لصلبه من سارة و ( يعقوب ) ابن إسحاق كما قال تعالى ( فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ) وعدد تعالى نعمه على إبراهيم فذكر إيتاءه الحجة على قومه ، وأشار إلى رفع درجاته وذكر ما منّ به عليه من هبته له هذا النبي الذي تفرعت منه أنبياء بني إسرائيل ، ومن أعظم المنن أن يكون من نسل الرجل الأنبياء والرسل ولم يذكر إسماعيل مع إسحاق.
( وَنُوحاً هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ ) أي : من قبله ، هديناه كما هديناه ، ووهبنا له ذرية صالحة .
· قال الخازن :يعني من قبل إبراهيم أرشدنا نوحاً ووفقناه للحق والصواب ومنَنّا عليه بالهداية .
· وكل منهما له خصوصية عظيمة ، أما نوح ، فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به – وهم الذين صحبوه في السفينة – جعل الله ذريته هم الباقين ، فالناس كلهم من ذرية نوح ، وكذلك الخليل إبراهيم عليه السلام ، لم يبعث الله عز وجل بعده نبياً إلا من ذريته كما قال تعالى (وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ ) .

( وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ ) أي : وهدينا من ذريته داود وسليمان ..، والضمير يعود إلى نوح ، لأنه أقرب مذكور ، وهذا اختيار ابن جرير وابن عطية .
· قال الخازن : وهو اختيار جمهور المفسرين .
قال الرازي : قوله تعالى ( ومن ذرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وسليمان ) .

فقيل : المراد ومن ذرية نوح ، ويدل عليه وجوه : الأول : أن نوحاً أقرب المذكورين وعود الضمير إلى الأقرب واجب.

الثاني : أنه تعالى ذكر في جملتهم لوطاً وهو كان ابن أخ إبراهيم وما كان من ذريته ، بل كان من ذرية نوح عليه السلام ، وكان رسولاً في زمان إبراهيم.

الثالث : أن ولد الإنسان لا يقال أنه ذريته، فعلى هذا إسماعيل ( ما كان من ذرية إبراهيم، بل هو من ذرية نوح (.

الرابع : قيل إن يونس عليه السلام ما كان من ذرية إبراهيم عليه السلام ، وكان من ذرية نوح عليه السلام.

والقول الثاني : أن الضمير عائد إلى إبراهيم عليه السلام ، والتقدير : ومن ذرية إبراهيم داود وسليمان.
واحتج القائلون بهذا القول : بأن إبراهيم هو المقصود بالذكر في هذه الآيات وإنما ذكر الله تعالى نوحاً لأن كون إبراهيم عليه السلام من أولاده أحد موجبات رفعة إبراهيم.
قال أبو حيان ( وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ ) وقرنهما لأنهما أب وابن ولأنهما ملكان نبيان ، وقدم داود لتقدمه في الزمان ولكونه صاحب كتاب ولكونه أصلاً لسليمان وهو فرعه ( وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ ) قرنهما لاشتراكهما في الامتحان ، أيوب بالبلاء في جسده ونبذ قومه له ، ويوسف بالبلاء بالسجن ولغربته عن أهله ، وفي مآلهما بالسلامة والعافية ، وقدم أيوب لأنه أعظم في الامتحان.

( وَمُوسَى وَهَارُونَ ) قرنهما لاشتراكهما في الأخوة ، وقدّم موسى لأنه كليم الله.

 ( وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ) أي : كما هدينا هؤلاء الرسل الكرام ، ووفقناهم لطريق الصواب ، كذلك نجزي المحسنين ، فنهديهم ونوفقهم إلى ما يرضينا .
· قال الخازن : يعني : وكما جزينا إبراهيم على توحيده وصبره على أذى قومه كذلك نجزي المحسنين على إحسانهم .

· وقال أبو حيان : أي مثل ذلك الجزاء من إيتاء الحجة وهبة الأولاد الخيرين نجزي من كان محسناً في عبادتنا مراقباً في أعماله لنا. 
وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان ، لأنه لم يقيده بشيء دون شيء ، فيدخل فيه الإحسان بالمال ، ويدخل فيه الإحسان بالجاه ، وبالشفاعة ونحو ذلك ، وتعليم العلم النافع ، وقضاء حوائج الناس من تفريج كرباتهم ، وإزالة شدائدهم ، وعيادة مرضاهم ، وتشييع جنائزهم ، وإرشاد ضالهم .

 ويدخل في ذلك الإحسان في عبادة الله ، إخلاصاً لله تعالى ، ومتابعة للرسول ( ، كما قال تعالى (وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ) وقال تعالى (بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ) .

فالإحسان في عبادة الله : أن تقوم بالعمل متقناً فيه إخلاصاً ومتابعة .

والإحسان إلى المخلوق : بأداء حقوقهم الواجبة والمستحبة ، وأن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك .
فالإحسان إلى الناس أن تعاملهم كما تحب أن يعاملوك به ، من حسن الخلق ، وطلاقة الوجه ، وكف الأذى ، وغير ذلك من المعروف ، كما قال تعالى (كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ) .

· والإحسان نتيجة إحسان العبد عمله في الدنيا ينال الإحسان من الله .
كما قال تعالى (هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ) .

وقال تعالى ( ويَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ) .
قال السعدي : والإحسان نوعان: 

الإحسان في عبادة الخالق ، والإحسان إلى المخلوق .

فالإحسان في عبادة الخالق : فسرها النبي (بقوله ( أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) .

وأما الإحسان إلى المخلوق : فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم، ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم، فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، وتعليم جاهلهم، ووعظ غافلهم، والنصيحة لعامتهم وخاصتهم، والسعي في جمع كلمتهم، وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم، على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم، فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذى، واحتمال الأذى، كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات، فمن قام بهذه الأمور، فقد قام بحق الله وحق عبيده. (تفسير السعدي) 

· وأعظم دافع للإحسان مراقبة الله تعالى ، ولذلك قال النبي ( في تعريفه ( أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تره فإنه يراك ) .

وسؤال جبريل هذا ليعلم أصحاب النبي ( معنى الإحسان ، وأن إحسان العمل إنما يكون لمن راقب الله وعلم يقينياً أن الله مطلع عليه .

لأن الإحسان هو الغاية التي من أجلها خلق الخلق ، وأنه سبحانه يختبر عباده في إحسانهم للعمل . 

كما قال تعالى في أول سورة هود (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّـةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ) ثم بيّن الحكمة فقال (  لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) . ولم يقل أيكم أكثر عملاً .

وقال تعالى في أول سورة الكهف (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا ) ثم بيّن الحكمة بقوله ( لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) .

وقال تعالى في أول سورة الملك (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ) ثم بيّن الحكمة فقال ( لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) .

فالإحسان : أن يأتي بالعمل حسناً متقناً لا نقص فيه ولا وصم ، وإحسان العمل لا يمكن إلا بمراقبة خالق هذا الكون 

· فضائل الإحسان :

أولاً : أن من أحسن إلى الناس أحسن الله إليه .

قال تعالى ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) .

ثانياً : لهم في الدنيا حسنة .

قال تعالى ( للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ) .

ثالثاً : رحمة الله قريبة من المحسنين .

قال تعالى ( إن رحمت الله قريب من المحسنين ) .

رابعاً : لهم الجنة ونعيمها .

قال تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) .

خامساً : تبشير المحسنين .

قال تعالى ( وبشر المحسنين ) .

سادساً : أن الله معهم .

قال تعالى ( وإن الله لمع المحسنين ) .

سابعاً : إن الله يحب المحسنين .

قال تعالى : ( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) .

ثامناً : إن الله لا يضيع أجر المحسنين .

قال تعالى ( إن الله لا يضيع أجر المحسنين ) .

تاسعاً : الإحسان سبب في دخول الجنة .

قال تعالى : ( ... آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ) .

عاشراً : الكافر إذا رأى العذاب تمنى أن لو أحسن في الدنيا .

قال تعالى ( أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكــون من المحسنين ) .

· قال ابن رجب : قوله تعالى ( لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ) ، وقد ثبت في " صحيح مسلم "  عنِ النَّبيِّ ( تفسيرُ الزِّيادةِ بالنّظرِ إلى وجهِ الله - عز وجل - في الجنة ، وهذا مناسبٌ لجعلِه جزاءً  لأهلِ الإحسّانِ ؛ لأنَّ الإحسانَ هو أنْ يَعبُدَ المؤمنُ ربّه في الدُّنيا على وجهِ الحُضورِ والمُراقبةِ ، كأنّه يراهُ بقلبِهِ وينظرُ إليه في حال عبادتِهِ ، فكانَ جزاءُ ذلك النَّظرَ إلى الله عياناً في الآخرة ، وعكس هذا ما أخبرَ الله تعالى به عَنْ جَزاءِ الكُفَّار في الآخرةِ ( إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ) ، وجعلَ ذلك جزاءً لحالهم في الدُّنيا ، وهو تراكُم الرَّانِ على قُلوبِهم ، حتّى حُجِبَتْ عن معرفتِهِ ومُراقبته في الدُّنيا ، فكان جزاؤُهم على ذلك أنْ حُجِبوا عن رُؤيته في الآخرة .

 ( وَزَكَرِيَّا ) أي : وهدينا زكريا ويحيي .. ، وزكريا ذكر الله قصته في سورة مريم ، وآل عمران ، والأنبياء . 

( وَيَحْيَى ) ابن زكريا عليه السلام ، وقصته معروفة في آل عمران .
( وَعِيسَى ) ابن مريم عليه السلام ، الذي خلقه الله بقدرته من غير أب (إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) .

( وَإِلْيَاسَ ) عليه السلام ، وقد ذكر الله قصته في آيات من كتابه ، وبيّن أنه رسول كريم ، وبيّن في سورة الصافات محاجته لقومه في قوله (وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ . إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلا تَتَّقُونَ . أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ . اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ) .
قال أبو حيان : قرن بينهم لاشتراكهم في الزهد الشديد والإعراض عن الدنيا وبدأ بزكريا ويحيى لسبقهما عيسى في الزمان ، وقدّم زكريا لأنه والد يحيى فهو أصل ، ويحيى فرع وقرن عيسى وإلياس لاشتراكهما في كونهما لم يموتا بعد وقدّم عيسى لأنه صاحب كتاب ودائرة متسعة .
( كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ ) أي : كل من هؤلاء الأنبياء المذكورين الذين هديناهم من ذرية إبراهيم أو من ذرية نوح (مِنَ الصَّالِحِينَ ) جمع صالح ، وهو من كانت أعماله لله جل وعلا .

وَإِسْمَاعِيلَ ) هو نبي الله ابن إبراهيم .
( وَالْيَسَعَ ) وهو نبي ، ذكره الله من جملة الأنبياء .

( وَيُونُسَ ) ابن متى عليه السلام ، أرسله الله إلى مائة ألف أو يزيدون .
( وَلُوطاً ) وهو نبي الله لوط ابن أخي إبراهيم .
( وَكُلّاً فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ) أي : وكلاً من أولئك الأنبياء فضلنا على العالمين ، والمراد عالمي زمانهم ، لأن النبي ( بعدهم وهو أفضل منهم .
( وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ) أي : وهدينا أيضاً من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم جماعات كثيرة .
· قال ابن كثير : ذكر أصولهم وفروعهم وذوي طبقتهم .

( وَاجْتَبَيْنَاهُمْ ) أي : واجتبينا هؤلاء الرسل المذكورين ، والاجتباء : الاصطفاء والاختيار ، أي : اخترناهم واصطفيناهم .

( وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) أي : وفقناهم وأرشدناهم إلى صراط مستقيم ، والصراط في لغة العرب : الطريق الواضح ، والمستقيم : الذي لا اعوجاج فيه .

· وهذا الطريق هو طريق الإسلام ، دين الحنيفية السمحة .

الفوائد :

1- فضل إبراهيم الخليل .

2- فضل العلم وأنه سبب لرفعــة .

3-إثبات اسمين من أسماء الله وهما : العليم والحكيم .

4-أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه .

5-أن الولد الصالح من نعمة الله على عبده .

6- الحث على الإحسان ، وأن يجزي المحسنين .

7- فضل الصلاح .

8- الحث على الاقتداء بالأنبياء السابقين .

انتهى الشريط :( 22 )
